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  :ملخص
  

تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى إبراز تمثلات صورة الذات الافتراضیة في تشكیل الھویة الثقافیة في 
الفضاءات الافتراضیة باعتبارھا الكیان الشخصي و الروحي للفرد بالموازاة مع العولمة الثقافیة التي تتمیز باحتكار 

نتشار الرھیب لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة الواجھات الاتصالیة للفایسبوك التي المعلومات في ظل الا
أصبحت وسیلة ھامة لھا لتلقي و تمریر الدوال الثقافیة في الفضاء الافتراضي بما تحملھ من معلومات و أفلام و 

تلك الثقافة المادیة التي تسیطر صور وأفكار ثقافیة تطیح بمعالم الھویة الثقافیة الخاصة بالشعوب و الأفراد خاصة 
   الفایسبوكعلى  الواجھات الاتصالیة 

وعلیھ سنركز من خلال ھذه المداخلة العلمیة على سؤال الذات الافتراضیة و إشكالیة التشاكل الدلالي للھویة 
الفایسبوك مفردة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي  100الثقافیة  من خلال دراسة میدانیة تحلیلیة تشمل 

أنموذجا قصد  استنطاق دلالات الھویة الثقافیة و معانیھا أو بالأحرى قراءتھا سیمیائیا باعتبار أن العولمة أدت إلى 
تطبیق ثقافة جدیدة بأنساق ثقافیة مختلفة مفادھا أن للفرد الحریة في اختیار أي الثقافات التي یراھا الشباب مناسبة لھ 

  .رھا في مختلف مجالات الحیاة بھدف إبراز طاقاتھ واستثما

  :یةالمفتاح الكلمات
  

 الذات الافتراضیة؛  الفضاء الافتراضي؛  الأنساق الثقافیة ؛  الرموز  ؛الھویة 
 

Abstract : 

This paper aims to highlight the representations virtual self in the formation of cultural identity 
in the virtual spaces as a personal entity and the spiritual person in parallel with the cultural 
globalization, which is characterized by a monopoly of information under the terrible spread of social 
networking interfaces, especially connectivity of Facebook, which has become an important means 
have to receive and pass image cultural functions in the virtual space with all its information and films 
and photos and ideas of cultural milestones of peoples topple the cultural identity, especially those of 
material culture, which controls the communication interfaces of individual Facebook 
        Accordingly , we will focus through this scientific intervention on the virtual self and problematic 
isomorphism semantic cultural identity through the analytical field study involving 100 single users 
of social networking sites Facebook question a model in order to interrogate the connotations 
of cultural identity and their meanings or rather considering that globalization has led to 
the application of a culture new different cultural formats that individual freedom to choose any 
cultures that sees young people appropriate for him to highlight his energies and invest in various areas 
of life. 
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I. تمھید:  

ویة الثقافیة تعبیر عن الحاجة إلى الاعتراف والقبول والتقدیر للإنسان، ففي الھویة الثقافیة تشتغل تعتبر الھ 

جدلیة الذات والآخر وتعید كل جماعة بشریة تأویل ثقافتھا من خلال اتصالاتھا الثقافیة  ، وعلى  كل كائن جماعي 

سلوكیات، ومن الخارج بفعل أشكال التأثیر الناتج حي یتحول ویتغیر من الداخل على ضوء تغیر المصادر القیمیة وال

عن علاقة الفرد بالمحیط كما أنھا كیان یسیر ویتطور ولیس معطى جاھز ونھائي وھي تتطور إما في اتجاه 

الانكماش وإما في اتجاه الانتشار وھي تغني بتجارب أھلھا وانتصاراتھم وتطلعاتھم وأیضا باحتكاكھا سلبا وإیجابا 

 .الثقافیة الأخرىمع الھویات 

أن الھویة الثقافیة والحضاریة لأمة ما، ھي القدر الثابت والجوھري  والمشترك   التي  ،من ھنا یمكن القول

تمیز حضارة أمة عن غیرھا من الحضارات والتي تجعل الشخصیة الوطنیة أو القومیة طابعا تتمیز بھ عن 

  .الشخصیات الوطنیة القومیة الأخرى

II.  والإجرائي لموضوع الدراسةالبناء المنھجي:  

 :الإشكالیة /1- 2

تعد الھویة كیان اجتماعي ، دینامیكي من الناحیة الاتصالیة، یتشكل بفعل التفاعلات الیومیة التي تتم بین 

الأفراد في مجالات اجتماعیة متعددة فھذه التفاعلات تؤدي إلى تأسیس تشكلات و اطر اجتماعیة جدیدة فالأسرة التي 

مجالات التفاعل الاجتماعي الكلاسیكیة و التي تتمیز بدیمومة الرابط الاجتماعي كونھا الإطار الأولي  تعتبر إحدى

والقاعدي التي یلعب فیھا النموذج الثقافي المتبنى من طرف الأسرة دورا أساسیا في تشكل ھذه الھویات الاجتماعیة 

النموذج  إلا أن الأسرة كمجال اجتماعي تفاعلي وإعطاء الأفراد تمثلات وتصورات أولیة عن واقعھم وفقا لھذا 

  . أصبحت تنافسھا مجالات اجتماعیة تفاعلیة أخرى واقعیة و افتراضیة 

فبتعدد ھذه المجالات الاجتماعیة وتنوعھا والحاملة لنماذج ثقافیة مطابقة أو مغایرة أو مناقضة فان ذلك یؤثر 

إلى تغیر طبیعة تفاعلات الأفراد القاعدیة في مجالھم بدرجات وأشكال مختلفة على ھذه الھویات مما یؤدي 

  .الاجتماعي الأسري ھذا على مستوى المجالات الاجتماعیة الواقعیة

أما في المجالات و الاجتماعیة الافتراضیة التي تحكمھا بدورھا نماذج ثقافیة افتراضیة فان التردد الیومي 

ره إلى تغیرات على مستوى تصورات الأفراد ، تمثلاتھم وأفعالھم للأفراد بین المجال الواقعي و الافتراضي أدى بدو

وتفاعلاتھم لذلك أردنا من خلال ھذا الملتقى أن نعمق النظر في إشكالیة العلاقة بین الھویة والمجالات الاجتماعیة 

الأسرة والعائلة الجدیدة كجماعة الرفاق ، أبناء الحي و غیرھا التي أصبحت مرادفة ومنافسة للمجالات الكلاسیكیة ك

و نبحث في الأثر الذي تركتھ ھذه المجالات على الفرد وھویتھ  وأفعالھ وتفاعلاتھ و في علاقاتھ بھذه المجالات 

 1الاجتماعیة الكلاسیكیة و الجدیدة وبروابطھ الاجتماعیة بصفة عامة

                                           
 
1. CUCHE Denys ,1998, La notion de la culture dans les sciences sociales, éd casbah, Alger ,p75 
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فیة فالإحساس الذي لا زال وتعتبر تجلیات العولمة الثقافیة من التحدیات الكبرى التي تھدد خصوصیتھا الثقا

متنامي لدى المجتمعات  بالخطر على الوجود الذاتي لأفرادھا بوصفھم ینتمون إلى الأمة كونیة لحضارات متعددة 

ھذا الوعي أخذ یولي مسألة الثقافة اھتماما یتعاظم تدریجیا فالثقافة تعتبر المكون الأساسي لوجدان أي مجتمع وتعبر 

تراكم في المجتمع فالثقافة تعبر عن الھویة والانتماء الوطني وبالتالي فالضرورة ملحة على عن العمق التاریخي والم

 2.التواصل الثقافي   

 لدى الثقافیة الھویة  تشكیل في الافتراضیة الذات صورة تساھم كیف: مما سبق نطرح التساؤل التالي 

  ؟2022 أوت 15 غایة إلى جوان 15 من الممتدة رةالفت خلال للفایسبوك الاتصالیة الواجھات عبر الجزائري الشباب

  :تساؤلات الدراسة /2- 2

  ؟الفایسبوكما ھي خصائص مستخدمي الھویة الافتراضیة عبر موقع التواصل الاجتماعي  -1
  للفرد في التعبیر عن ذاتھ ؟ للفایسبوكماھي الخصوصیة التي تمنحھا الواجھات الاتصالیة  -2
  الھویة الافتراضیة؟ لاستخدامدة ما ھي أبرز العوامل المحد      -3
ما علاقة المستخدمین من أفراد العینة بممارسات الھویة الافتراضیة عبر الفایسبوك ؟ وكیف ویتم التعبیر       -4

  عن ذواتھم عبر ھذه المنابر الالكترونیة ؟

  :أھمیة وأھداف الدراسة /3- 2

الاتصالیة على الھویة الثقافیة للشباب الجزائري تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز أبعاد العولمة الإعلامیة و 

بمختلف شرائحھ العمریة خاصة أن ھذه الأخیرة تمثل الكیان الشخصي و الروحي للفرد بالموازاة مع العولمة 

الثقافیة التي تتمیز باحتكار المعلومات في ظل الشبكة العنكبوتیة للمعلومات التي أصبحت وسیلة ھامة لھا لتلقي و 

لدوال الثقافیة بما تحملھ من معلومات و أفلام و صور وأفكار ثقافیة تطیح بمعالم الھویة الثقافیة الخاصة تمریر ا

  بالشعوب و الأفراد خاصة في الفضاءات الافتراضیة و مواقع التواصل الاجتماعي على وجھ التحدید 

م الشبكات الاجتماعیة  لدى ،لذلك تكمن أھمیة ھذه الدراسة من خلال الكشف عن الآثار السلبیة لاستخدا

الشباب وما انعكاساتھا على مستوى العلاقات الاجتماعیة الحقیقیة ،وما مستقبل الھویة الفردیة والحقیقیة في ظل 

 .الاستخدام المتنامي للھویات الافتراضیة وانتشارھا عبر موقع الفایسبوك

  :مجتمع البحث وعینة الدراسة /4- 2

رات الأساسیة للبحث كانت دافعا أساسیا وراء إجراء دراسة استطلاعیة حاولنا لعل طبیعة الدراسة و المتغی

  :من خلالھا الإجابة على التساؤل الرئیسي للدراسة ، عكستھا جملة محدّدات تمثلت في 

مفردة من مجتمع البحث المتمثل في الشباب المستخدم لمواقع التواصل  100و عددھا : عینة الدراسة

من خلال الاعتماد على  سنة 28سنة إلى أكثر من  18من  فایسبوك و التي تتراوح أعمارھم الاجتماعي خاصة ال

  .وبذلك وزعت الاستمارة الالكترونیة على ھذه الفئة وتم اختیارھم بطریقة قصدیھ  مؤشر عشري في التقسیم

                                           
 

 42، المؤسسة العربیة للنشر، بیروت ، ص1ط الثقافة العربیة والعولمة دراسة سوسیولوجیة لآراء المثقفین العرب، )2007(د حسن برغثي،محم 2
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  :حدود الدراسة /5- 2

  :الإطار الزماني *

      جوان إلى غایة 15استمارة خلال الفترة الممتد من  85ترجاعنا استمارة على المبحوثین واس 100قمنا بتوزیع 

  .2022أوت  15

  :الإطار المكاني* 

قمنا بإجراء ھذه الدراسة على عینة من مستخدمي الفایسبوك و بالتحدید فئة الشباب الجزائري المتصفح للواجھات 

  .الاتصالیة للفایسبوك 

  :وأدواتھامنھج الدراسة  /6- 2

 ,الاجتماعیة العلوم تتناولھا التي والظواھر المواضیع طبیعة باختلاف یختلف المنھج واختیار استخدام إن

 التي الخطوات و العملیات مجموعة عن عبارة ھو المنھج و بحثھ مراحل كل في یتبعھ منھج إلى فالباحث بحاجة

للبحث، وكل دراسة  ضروري نھجفالم وبالتالي ،3تحقیق ضبط و أھداف وأسئلة وفروض البحث بغیة الباحث یتبعھا

علمیة تحتاج إلى منھج یوافق البحث یقودھا للوصول إلى نتائج معینة لھذا البحث ، فلابد على الباحث تطبیق منھج 

في الموضوعات السوسیولوجیة یتوافق  لطبیعة الموضوع والمشكلة المراد دراستھا الأھداف التي تستھدف 

  .تحقیقھا 

 التحلیل طرق من طریقة یعني  الذي) أسلوب المسح بالعینة(خدام المنھج الوصفي وفي ھذه الدراسة تم است

اجتماعیة، فھو یقوم  ومشكلة اجتماعیة لوضعیة محددة أغراض إلى الوصول أجل من منظم علمي بشكل والتفسیر

دلالات على وصف الخصائص المختلفة و یستخدم جمع المعلومات حول الموضوع المراد دراستھ من استخلاص ال

، وكذلك ربط لبعضھا 4و المعاني المختلفة التي تنطوي علیھا البیانات والمعلومات التي أمكن الحصول علیھا

لا تقف عند مجرد جمع  5واكتشاف العلاقة الموجودة وإعطاء التحلیل الملائم لكل ذلك ، لأن الدراسات الوصفیة

لك البیانات وتحلیلھا وتفسیرھا لاستخلاص دلالاتھا البیانات والحقائق، بل تتجھ إلى تصنیف ھذه الحقائق وت

  .وتحدیدھا بالصورة التي علیھا كمیا وكیفیا بھدف الوصول إلى نتائج نھائیة یمكن تعمیمھا 

 علیھا الضوء تسلیط الدراسة ومحاولتنا محل لظاھرة وصفنا ھو المنھج لھذا استخدامنا من والھدف

م النسب المئویة الموجودة في الجداول الإحصائیة وتحلیلھا بأسلوب دقیق، ویتم ذلك باستخدا وتوضیحھا بشكل

یساعد على تحویل المعطیات الكیفیة التي تصف الظاھرة وتوضح خصائصھا إلى معطیات كمیة تعطي 6إحصائي

  .7وصفا رقمیا یوضح مقدار ھذه الظاھرة أو حجمھا ودرجات ارتباطھا مع الظواھر المختلفة

                                           
 

  119ص  ،الجزائر، دار ھومة ،1،ط الاجتماعیة العلوم في البحث منھجیة على ، تدریبات) 2002(زرواتي ،  رشید - 3
   40،مكتبة نھضة الشروق ، القاھرة ،ص 1أسس البحث الاجتماعي ،ط ،)1985(عبد الوھاب إبراھیم ، - 4
  108،،الإسكندریة ،ص 2، البحث العلمي ،المكتب الجامعي الحدیث ط)2001(محمد شفیق ، - 5
  7،وكالة المطبوعات،الكویت،ص3، مناھج البحث العلمي، ط)1997(عبد الرحمان البدوي ،- 6
، من�اھج البح�ث العلم�ي وط�رق إع�داد البح�ث ، دی�وان المطبوع�ات الجامعی�ة ، الجزائ�ر ، ص           )1995(،عمار بوحوش ،محمد محم�ود ال�ذنیبات   - 7

129 
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 :صطلحاتو المتحدید المفاھیم  /7- 2

o الاستخدام:  

إلى معنى ماذا یفعل الناس حقیقة بالأدوات أو الأشیاء التقنیة؟ كما " برولكس"یشیر مفھوم الاستخدام عند 

یحیل مفھوم الاستخدام إلى مسألة التملك الاجتماعي للتكنولوجیا، كما یتساءل عن علاقة الأفراد بالأشیاء التقنیة، 

في النھایة أیضا إلى مسألة استعمال وسیلة إعلامیة أو تكنولوجیة یكون قابلا للاكتشاف كما یشیر . وبمحتویاتھا أیضا

  ).  8(والتحلیل عبر ممارسات وتمثلات خصوصیة

ویشیر مفھومنا للاستخدام حسب دراستنا إلى علاقة الشباب بموقع الفایسبوك من خلال التعامل مع ھذا 

ن ھویتھ الفردیة سواء أن كانت حقیقة أو وھمیة، مع الكیفیة التي یمكن الأخیر وفقا لعملیة نشر المعلومات الخاصة ع

  .للفرد بھا التعامل مع ھذا الموقع في بناء ھویتھ الافتراضیة انطلاقا من علاقتھ بالآخرین

o الھویة الافتراضیة:  

ز نقصد بالھویة الافتراضیة في دراستنا بمجموعة من الصفات والمعاییر والأشكال والسمات والرمو

والبیانات التي یستخدمھا الأفراد في تعاملھم مع موقع الفایسبوك، وتمثیلھم لھویتھم نحو أنفسھم ونحو الآخرین، 

  . والتفاعل معھم داخل المجتمع الافتراضي

o  الشباب:  

برسونز "شكل مفھوم الشباب منذ الأربعینیات صعوبة في تحدیده، حیث لاحظ عالم الاجتماع الأمریكي 

تفاع متوسط مدة التعلیم أدى إلى تمدید عمر الفئة التي یطلق علیھا الشباب، إذ رأى أن التحدید الثقافي أن ار" تلكوت

للسن ھو مكون ھام لھویة الشخص، ولإدراكھ ذاتھ، ولحاجاتھ النفسیة وتطلعاتھ، ولمكانتھ في المجتمع، وللمعنى 

  ).9(النھائي لحیاتھ

III. البناء النظري لموضوع الدراسة: 

  :بین الماضي والحاضر ..یة الثقافیة الجزائریة الھو /3-1

 لا قد بمفھوم المفاھیم ھذه ربط من لابد فإنھ للموضوع، المركزیة أو المفتاحیة المفاھیم لأھم استعراضنا بعد

العربي  العالم من یتجزأ لا جزء الجزائري فالمجتمع الجزائریة، الھویة محددات وھو الأخرى المفاھیم شأنا عن یقل

 بكل الإسلامیة العربیة الأمة إلى الانتماء تعني الحضاري بالمفھوم الجزائریة الھویة فإن وبالتالي لامي،الإس

  مكوناتھا

 مختلف وكذا المجتمع أفراد جمیع طرف من النسبي بالقبول تحظى والتي اجتماعیا الواضحة الھویة ھذه

 التقدم بمستوى مرتبطة أساسا مادیة أخرى ملعوا إلى الجزائري بالإضافة المجتمع داخل الفاعلین السیاسیین

                                           
 

محاول�ة اقت�راب التمث�ل والاس�تخدامات، مطب�وع أش�غال الملتق�ى        : ،شباب الأحیاء الشعبیة في الجزائ�ر والانترن�ت  )2010(عبد الوھاب بوخنوفة،  -8
 .286، ص2010افریل  16-15-14یام الشباب والاتصال والمیدیا أ: الدولي حول

  .264مقاربة التمثلات والاستخدامات،المرجع نفسھ، ص: نصر الدین العیاضي، الشباب في دولة الإمارات والانترنت  -)9(
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 عوامل عدة ھناك أن غیر التاریخیة مراحلھ من معینة مرحلة في المجتمع یبلغھ الذي الاقتصادي والحضاري

 : محددات ثلاث في تتمثل الجزائریة للھویة معینة ثوابت بلورة في ساھمت محلیة وكونیة تاریخیة

 ،الإسلامي الدین 1-

 ،بیةالعر اللغة 2-

 .10الأمازیغي الأصل 3-

جاھدا  ویسعى الذاتیة ھویتھ تشكل التي الثقافیة خصوصیتھ مجتمع لكل أن المبدأ حیث من أقررنا وإذا

 الأخرى للمجتمعات الثقافیة الخصوصیات وھیمنة وطأة تحت الاندثار من وصیانتھا علیھا للمحافظة

 أمازیغي، متوسطي، إسلامي، عربي مجتمع فھو افيالثق التعدد من فسیفساء داخل یعیش الجزائري فالمجتمع

 ھذا أنھ رغم غیر والتارقیة والمزابیة والقبائلیة الشاویة بین یجمع و المفرنسین، المعربین بین یجمع عالمي إفریقي

  11والإسلام العروبة لواء تحت ومتماسك متضامن وموحد واحد مجتمع داخل تحیى فإنھا الثقافي التعدد

 الأطراف، ومتشعبة الأبعاد متعددة أنھا سابقا ذكرنا كما یلاحظ الجزائریة الثقافیة الھویة لواقع فالمتتبع

 والمفرنسین المعربین بین الصراع یحتدم ولھذا الحصر سبیل لا المثال سبیل على فیھا الفرنسي غلبة التوجھ نلاحظ

 وحدة إطار في قائم أنھ إلا الثقافي تنوعھ من الرغم فعلى الجزائر في وثقافیة لغویة أزمة مواجھة نحن في وبالتالي

 والوحدة للتحدیث ومعیقة منغلقة ثقافات لیست ... والتارقیة والمزابیة والشاویة فالقبائلیة " وطنیة واحدة ثقافیة

  .احتكارھا جھة لأي یحق ولا الوطنیة للھویة الأساسیة المكونات من ھي واحدة بل والتحول،

مكونات  تتضمن الھویة بأن القول ویمكن الھویة في والمتغیر الثابت ھو ما اليالت التساؤل یطرح ھنا ولعل

 اللھجات إلغاء دون الثقافیة ھویتنا داخل الراسخة الثوابت من واللغة الدین ویعتبر للتغییر، قابلة وأخرى ثابتة

 تحدده الذي الایجابي كلالش في للتغییر قابلة تفكیر وطرق وقیم عادات من الأخرى المكونات تكون الأخرى بینما

 اللغة معتبرة تنمویة قضیة الثقافة من جعلت حیث الجزائر إلیھ سعت ما ھذا ولعل .الخارجي وتفاعلھ حركیة المجتمع

 العدالة وقطاع الإدارة وتعریب والجامعة الأساسیة المدرسة بتعریب فبدأت الثقافیة الھویة بمثابة أساس

 فرغم للفكرة، والرافضین المؤیدین بین القطاعات بعض شھدتھا التي اتالصراع بعض خ، رغملإ... والاقتصاد

 تنمیة تحقیق أجل من الداخلي المستوى على متآزرة الجھود أن إلا الجزائري المجتمع التي عرفھا السریعة التحولات

 العربیة اللغة لتفعی خلال من تدعمھا بل الجزائري للمجتمع والثقافیة والحضاریة بالخصوصیة التاریخیة تذھب لا

 الجزائریة الثقافیة الھویة ھذه تحملھ ما وبكل الثقافي وتراثنا وأصالتنا قیمھ بكل دیننا على وبالتالي ألحفاظ القرآن لغة

  .12 متعدد تنوع من

                                           
 

 75ص ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة،الجزائر،1المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والھویة، ط )2003(محمد العربي ولد خلیفة، 10
 12، السلسلة الجدیدة، المغرب ، ص1الھویة الثقافیة للمغرب ،ط: ،مكونات الھویة الثقافیة المغربیة، في)1988( عباس الجراري، 11
 45محمد العربي ولد خلیفة ، مرجع سبق ذكره ، ص  12
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  :دھا الرمزیة في الفضاء الافتراضيالعولمة الثقافیة وأبعا/ 3-2

ي یحدث بین ثقافات شعوب العالم المختلفة لدرجة ذوبان المقصود بالعولمة الثقافیة بالطبع ھو التقارب الذ 

 .الفوارق الحضاریة بینھا، وصھرھا جمیعا في بوتقة ثقافة واحدة ذات خصائص مشتركة واحدة

ولاشك أن آلیات تحقیق ھذا التقارب قد زادت في السنوات العشرین الماضیة لدرجة أصبح الإنسان معھا في 

لأطراف خاضعا لتلقي كل أو على الأقل معظم ثقافات الشعوب المختلفة عبر وسائل أي مكان في العالم المترامي ا

الأعلام المختلفة، وعبر كل تلك المخترعات التي سھلت لھ الاطلاع على فكر الشعوب المختلفة وعاداتھا وتقالیدھا 

  .عد ذلك بقلیلودیانتھا وعلى كل ما تنتجھ قرائح ھذه الشعوب في اللحظة نفسھا التي تنتجھ فیھا أو ب

 على المجتمعات لكل تصلح ثقافیة عالمیة خصائص وجود ھو ثقافیة، عولمة قول عند الأذھان إلى یتبادر ما

 أوروبیة على  الغربیة الثقافة لھیمنة تھدف العولمة أن ھو في ذلك الأصح إنما و تتبناھا أن یمكنھا و اختلافھا،

  13 واحدة ثقافة لتصبح واحد، قالب في تقولبھا لإعلام بحیثا وسائل على ھیمنتھا خلال من العالم، ثقافات

 والمعتقدات اللغة و و التاریخ من التراث مركبا نسقا تحمل مجتمع، كل و بلد كل ھویة بطاقة ھي فالثقافة

،  ونموذجي موحد عالمي نظام وضع إلى یسعى العولمة ھذا ونظام .المجتمعات تتمایز بھا والتي القیم، و والتقالید

  14 .التعدد و التفرد خصائص من الثقافیة الھویة بھ تتمیز ما كسع

 إلى العولمة الھویة كما تھدف تقربھ الذي والتعدد التنوع مقابل النمطیة و الوحدة إلى العولمة عموما، تسعى

 من و صالخا إلى العام من الھویة تنتقل بالاختلافات فیما  الھویة تعترف بینما المجتمعات خصوصیات على القضاء

 .اللاتجانس و اللامحدود إلى والشامل العام من   العولمة تنتقل المحدود، إلى الشامل

 الثقافیة العولمة الھویة تطارد حیث المفھومین؛ بین تصادم و صراع  یشوبھا واضح ھو كما العلاقة ھذه

 15.الأخیرة ھذه كانت إن نعلم أن یبقى مستمیتة، مطاردة للشعوب

 العالمیة النخبة من اقترحت أطراف معارضیھا، و الثقافیة العولمة مؤیدي بین محتدمال الصراع  خضم في

 على رأسھا   و حدود بلا عولمة دعاة بین وسط موقف تمثل   تأمل  و عمل وثیقة " "الیونسكو " منظمة في ممثلة

دعوة  وفیھا الثقافي ، لتنوعا " الوثیقة أطروحة ھذه تحمل للاكتساح، المعرضة الجنوب بلدان ممثلي بین و أ.م.الو

 والتنوع التماسك الجمعي، شرط باعتبارھا الوحدة :والتنوع للوحدة المزدوج المطلب بین وفیق للت للمجتمعات

 بین ما الحوار إطاره وفي الثقافات بین ما الحوار تعمیق كذلك .للثقافات ثراء  عامل و حتمیة حقیقة باعتباره

 السواء من على المتحدة الأمم منظمة و "الیونسكو" منظمة تحملھ ما وھذا ،الحضارات لخلق وحدة الدیانات،

  .16   .الثقافیة العولمة عن الناجم الحضارات صراع لتفادي شعارات ،

  

                                           
 

 76ص 22، مجلة فكر ونقد، عدد ، العولمة ومسألة الھویة بین البحث العلمي و الخطاب الادیولوجي)2016(محمد عابد الجابري، 13
 22،القاھرة،ص01،دیكتاتوریة العولمة قراءة تحلیلیة في فكر المثقف،مكتبة مدبولي ،ط)2004(محمد حسین أبو العلا ، 14
 88محمد حسین أبو العلا ،مرجع سبق ذكره ،ص 15

16 Peter Dahlgren, )2010(  l’espace public et l’internet : structure, espace et communication, réseaux, 
volume18,p66 



 :لافتراضیةعبر الفضاءات االذات في تشكیل الھویة الثقافیة  صورة تمثلات
   )24 -  1(، الشباب الجزائري المستخدم لموقع الفایسبوكدراسة میدانیة تحلیلیة على عینة من 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 
8 

  :یة في الوسائط الاتصالیة الجدیدةسؤال الذات وتمثلات الھو/ 3-3

وتجمیع مجموعات معینة علیھا من یقوم  الفضاء الافتراضي  بدور ھام في تشكیل سؤال الذات وتولیدھا 

  :خلال عملیات تحویل مفاھیمي عدیدة منھا

1- : Personnalisationوالأحداث المواقف شخصنة  
2- Dramatisation :إضفاء الطابع الدرامى على المواقف والأحداث.  
3- Fragmentation :المواقف والأحداث تجزيء.  
4- Normalisation: تنمیط المواقف والأحداث.  

ئص البنیویة والسمات الأسلوبیة الأربعة تتشابھ كثیراً مع الخصائص البنیویة والوظیفیة وھذه الخصا"

للصور النمطیة السابق ذكرھا، وذلك من حیث كونھا جزئیة وثابتة وقاصرة عن الاحتواء الكلى للموقف أو التفسیر 

  .17الشامل للقضیة والحدث،

التواصل الاجتماعي  بشكل  مواقعخر عبر  منصات وتعتمد المجتمعات الافتراضیة الحدیث على معرفة الآ  

الفایسبوك  موقعأساسي، حیث تعتبر البوابة الأساسیة لمجمل العملیة التواصلیة مع العالم الافتراضي ، ومن ثم یلعب 

الجماعیة للذات أیضا،  تشكیل الھویة وبالطبعمن خلال الصورة التي یبرزھا دورا محوریا في تشكیل صورة الآخر 

یقوم الإعلام فقط بالمساھمة في تشكیل ھذه الھویة بل ویعكسھا من خلال وسائل الإعلام المختلفة خاصة منھا  ولا

والمشاركة الوجدانیة والتصوریة  « j’aime »الحدیثة والتي تتیح فرصة التوافق  الاجتماعيوسائل التواصل 

  .بین أفراد المجتمع « partager » الجماعیة

مستعملة والأشكال التعبیریة في الفصح عن مضامین التصورات المختلفة ھي المقولات ومن أھم الوسائل ال

والنكت والصور الكاریكاتوریة المتداولة بین أفراد المجتمع والتي تعتبر من أھم المصادر البحثیة الاجتماعیة، حیث 

مة، وتستعمل صورا موجودة في تعمل ھذه النكت كشكل من التواصل الوجداني الترفیھي الخارج عن العقلانیة التا

المخیال العام، لتنسج بحبكة مثیرة للتناقضات الموجودة في الواقع، مـحاوِلة التعبیر عنھ بلغة رمزیة، وھي بذلك 

كاشفة لمضمون الصور النمطیة الاجتماعیة المختزنة والتي تحاول وصف الواقع كما ھو  ةتفسیریتنطوي على بنیة 

را موضوعیا مھما للوصف الفینومینولوجي لأي بحث سوسیولوجي، وكذلك تساھم من بتناقضاتھ مما یجعلھا مصد

  ". أنتوني غیدنز"خلال العملیة التفاعلیة بین الأفراد في بنینة الھویة حسب منظور 

لا تستمد الھویة كینونتھا من ذاتھا فقط، بل من المفارق لھا أیضا؛ أي مما ینفصل عنھا ولیس فقط مما یتصل 

وكلما بدت الھویة مطلبا . ثم لا معنى لمطلب الھویة بمعزل عن التمیز والاختلاف اللذین یمثلھما الآخر بھا، ومن

ولذلك بقدر ما . داخلیا، فإنھا بشكل ما تعكس مطلبا خارجیا؛ إن الآخر بحاجة لتمایزنا عنھ لیفھم أكثر ذاتھ وكینونتھ

ن التعدد، فكلما كان سعینا نحو التمیز قویا، كان ھذا التمیز تتجھ الھویة باتجاه التوحد بقدر ما تتجھ نحو المزید م

لا معنى لمطلب . ولذلك تعتبر الھویة في ذاتھا دعوة مستمرة لمزید من الھویات. علامة على مزید من الھویات

یة الھویة بمعزل عن الآخر، وبالقدر نفسھ، فالوجود لا یتحقق خارج ھذا المطلب، بھذا المعنى تبدو مقولة التضح

  .بالھویة من أجل الوجود ضد منطق الوجود نفسھ 

                                           
 

  .التكوین والعلاقات المتبادلة، بدون سنة ودار نشر: أیمن منصور ندا، وسائل الإعلام والصور الذھنیة والقرار السیاسي -17
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  :من التمثیل إلى التأویل  ..قمیة المحتویات الثقافیة الر سیمیائیة/ 3-4

جعلت الكتابة الرقمیة  من احد أسالیب الحیاة  ظھرت مع القرن الجدید ثورة معرفیة و تكنولوجیة  ھائلة، 

طاب والتأثیر ، وفي ھذه النقطة بالذات،اتسع حقل الاستغلال الفني المعاصرة و وسیلتھا في الاتصال والإنتاج والخ

لمعطیات الثورة المعرفیة و التكنولوجیة من خلال توظیف  جمالیات  تكنولوجیات المعلومات على الخطاب اللغوي 

در و البصري ، كون ان الانترنیت تعتبر وسیلة اتصال و مكتبة افتراضیة متنوعة تؤمن سبل الوصول إلى مصا

 .المعلومات  

الخطاب الرقمي التفاعلي معاییر جمالیة جدیدة وخصائص لم تكن متاحة من قبل في النص الورقي    ویقدم

بدورھا إلى تعدد النصوص حسب   كخاصیة تعدد المبدع والتألیف الجماعي للنص الرقمي وتعدد الروابط التي تؤدي

عندما أكد في احد مؤلفاتھ أن  المحتوى  jakob nielssen اختیارات المتلقین ،ھذا ما أشار إلیھ جاكوب نیلسون

الرقمي یمنح للمتلقي سلطة تصور عالم أو كون سردي داخل العالم الافتراضي الذي یھتم بتحویل الممارسة السردیة 

في . إلى سلطة من التطبیقات النصیة حیث یصبح القارئ أو المسرود لھ في وضع المستكشف لتلك العوالم النصیة

ذا السیاق ،لابد أن نشیر إلى بعض النصوص الرقمیة المرفوقة بالصور المتحركة التي تلجأ في بنائھا الجمالي إلى ھ

عناصر سیمیائیة مختلفة مثل الموسیقى ، الإلقاء الصوتي إلى جانب العلامات اللغویة التي لم تعد حركتھا تنمو في 

  18شعبیة في اتجاھات مختلفة شكل خطي تسلسلي ولكنھا أصبحت متحركة تنمو بصورة ت

من ھنا توالت انشغالات علمیة  و أبحاث جدیدة، أسفرت عن بزوغ مفاھیم جدیدة  في المحتوى الرقمي 

تمخضت بدورھا عن التناول المكثف لمسالة التفاعلیة بین القارئ و النص ولعل أول ما یتبادر إلى الذھن عند 

الخصوصیة الذاتیة والتفرد بصفات وخصائص معینة تعكس ھذه  الحدیث عن الھویة الثقافیة في الانترنیت ھو

الخصوصیة وتمیز ھذه المجتمعات عن بعضھا ففي ظل التوجھ إلى العالمیة نجد أن ھناك توجھا جدیدا نحو تحدید 

الھویة فعند تحول الفرد إلى العالمیة یحاول أن یؤكد ھویتھ وشخصیتھ الممیزة فالھویة تظھر في كل مكان وتؤكد 

التي أصبحت مقسمة إلى مجموعات متعددة وسط كل ھذا فھناك دول تختفي في  لى محورھا في كل المجتمعاتع

  19 .الوقت الذي نجد فیھ دولا تؤكد على ھویتھا وتزدھر على المستوى العالمي

 :ین جدلیة الخصوصیة وقیم الحداثةب..  الھویة الثقافیة/ 3-5

ا اللغة والدین والمذھب والفكر والعقیدة والعقلیة وحدیثا أصبحت تقوم الھویة على مجموعة من الركائز منھ

الایدولوجیا من ضمنھا أیضا، بالإضافة لما یملكھ الفرد والمجتمع من الھویة الاقتصادیة والعلمیة والاجتماعیة وما 

یمكن أن  في حالات. یتضمن من الموروثات التاریخیة وتفرضھ علیھ جغرافیة الشكل والنوع المعین من الھویة

تطغي بعض منھا على الأخر وتختلف من بقعة لأخرى ناھیك عن الاختلاف الواسع مع الدول المتقدمة، وكلما كانت 

 - 2أي الاھتمام بالھویة الخاصة -الظروف الاقتصادیة مسیطرة على الفرد، وھو یھتم بھا أكثر من المجالات الأخرى

سوى كانت اجتماعیة أم ثقافیة خاصة بھ، أي تقرب الأفراد رغم یمكن أن تخفف الحداثة من سمك وثقل ھویة الفرد 

الاختلافات الكثیرة في كافة الجوانب من شكل وجوھر الھویة الخاصة بھم، في المجتمعات المتخلفة تبرز 

                                           
 

 55ص.،بیروت،02،  العولمة والھویة الثقافیة ، أطروحات دار المستقبل العربي، العدد (1998) محمد عابد الجابري ، 18
 76،الأردن،ص01،مؤسسة الرواق للنشر والتوزیع ،ط ،العولمة والجدل الدائر حولھا)2002(فلاح كاظم المحنة ، 19
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الاختلافات الخاصة بالھویة بین مكونات الشعب، وھناك من العوامل المؤثرة على التشدد في الالتزام بالھویات 

  20.صة ومنھا الفقر والبطالة والتخلف في ظل أنظمة قمعیة، وھذا ما یؤدي إلى مجابھة كل القیم الحدیثةالخا

ھذا وتعد الھویة في نظر بعض الباحثین والمفكرین من جھة أخرى عائقا ینبغي إزالتھ للانضمام إلى مسیرة 

القومیة من وحشیة القیم الحدیثة التي تعتبر الحداثة، أما بعضھم الآخر یرى أنھا الحصن الدفاعي الذي یحمي الثقافة 

دخیلة عن القیم الأصیلة للمجتمع، وبین ھذا وذاك یوجد من دعا لھویة منفتحة ومتجددة، توازن بین الأصیل من القیم 

  .21 والمعاصر منھا حسب الضرورة والاحتیاج

ي دول العالم العربي الإسلامي، نتیجة ولكن الیوم تأتي العودة القویة لثوابت الھویة الثقافیة في الجزائر كما ف

لإخفاق الأیدیولوجیات الغربیة، في بناء ھویة منزوعة الصلة بالعمق الثقافي والتاریخي لھذه المجتمعات، وفشل قیم 

  22.الحداثة وشعاراتھا البراقة في إحداث التنمیة والرفاھیة المأمولة

لثقافیة، فیراھا سیاسیة لھا علاقة بالمواطنة، حیث غیر أنھ یوجد من ینتزع عن الھویة سمتھا الاجتماعیة ا

الافتراض بأن الھویة تقوم على أساس ثقافي، مبني على فكرة التجانس الاجتماعي، وھو افتراض غیر مبرر، ورأي 

آخر یرى في الحداثة أنھا مسئولة عن الربط بین الھویة الثقافیة والھویة السیاسیة، الأمر الذي أدى إلى صراعات 

اعیة في داخل مجتمعاتنا وھذا ربط لا یكون حقیقیا إلا عندما تعبر الھویة السیاسیة عن الھویة الثقافیة التي ینظر اجتم

إلیھا على أنھا فعل مرتبط بالماضي والمستقبل، بینما الھویة السیاسیة فعل یقوم في الغالب على معطیات 

  23.الحاضر 

 :ئریة في الفضاءات الافتراضیةأنماط الحفاظ على الھویة الثقافیة الجزا/ 3-6

في الحدیث عن إستراتیجیة الحفاظ على الھویة الثقافیة في ظل العولمة یمكن أن نقول كیفیة التعامل مع 

العولمة الثقافیة وتنبع ضرورات التعامل والمواجھة  الإعلامیة لظاھرة العولمة بالأساس من الحاجة إلى حمایة 

صیانة خصوصیتھا الذاتیة ویتم ذلك من خلال التوجھ إلى التطور الحضاري الإنساني و1الھویة الثقافیة الجزائریة   

ودعم التفاعل الحضاري الثقافي بین الأمم والشعوب ولا بد لھذه الاستراتیجیات أن تكون ممكنة یمكن تطبیقھا في 

أثیرھا بعضا ببعض ویتم وذلك بتحلیل مختلف المتغیرات ومدى ت 2ضوء الفرص المتاحة وان تتسم بالنظرة الشاملة

 :الحفاظ على الھویة من خلال مستویین یتمثلان في

  دولیا: 

لعل أھم نقطة للبدء في المحافظة على الھویة الثقافیة أمام الآخر یمكن إطار التعامل مع قوى العولمة الثقافیة 

ر عن إجماع وطني حول وبناء النموذج الثقافي الوطني في المجتمعات العربیة من خلال إجراء حوار عام یسف

                                           
 
20 Jean-Noël Anderruthy,(2007), web 2.0 révolution et nouveaux services d’internet , EMI édition, France,p25 

  75عباس الجراري، مرجع سبق ذكره، ص 21
 55، باتنة، جامعة الحاج لخضر،ص21العولمة ومنعطف التجدید، ،مجلة الإحیاء، العدد  ،)2007(ن،بدران بن لحس 22
 65محمد دبس، بیروت،دار أكادیمیا للنشر و التوزیع،ص: معجم العلوم الاجتماعیة، مراجعة ،)1998(فریدرك معتوق، 23
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المشروع الثقافي الوطني والدعوة إلى الاندماج في الھویة الوطنیة العربیة مع الحفاظ على خصوصیاتھا وھي النقط 

  24.المحوریة التي تسعى من خلالھا إلى قوى العولمة إلى تحطیم وحدة البلدان العربیة

في الوقت الذي یصعب الحدیث عن تعامل “ بالتقری”إلى جانب ذلك لا بد من إجراء حوار في إطار مفھوم 

فعال مع العولمة الثقافیة لأنھ لا زالت ھناك الكثیر من التضاربات الثقافیة في الوطن العربي إضافة إلى ھذا لا بد من 

التوصل إلى إستراتیجیة ثقافیة مشتركة بین البلدان العربیة والغربیة ویمكن ذلك من خلال حوار الحضارات 

 .فالعوامة تدفع في اتجاه فرض القیم الغربیة ومواجھة القیم غیر الغربیةالعالمیة، 

 محلیا: 

إذا تحدثنا عن الإستراتیجیة على المستوى المحلي فتعتبر الإستراتیجیة النواة لفرض وجودنا الثقافي   واثبات 

أمام الآخر وتكمن محاور  خصوصیتنا الثقافیة والھویة الوطنیة القومیة داخل المجتمع الجزائري ورفع ھذه الھویة

 :ونقاط ھذه الإستراتیجیة في

محاولة المزاوجة بین المجتمع الحدیث والحیاة الشعبیة التي خلفھا الأجداد ویقصد ھنا بالمزاوجة ھو عدم  –

الانفصام بین النواحي الحیاتیة والتجارب الموروثة التي لا بد أن تحضر وتحلل وتقدم في ثوب جدید مع الحفاظ على 

 .فلكل ثقافة محلیة خصوصیة، ولكن تجتمع كلھا في صفات مشتركة تكون السمة الغالبة للھویة الثقافیة  لإبداعیةا

تحدیث ثقافتنا وتطویرھا من خلال تبیان وضعیة المتحول من الثابت فیھا وذلك بإثبات ھویتنا في وجھ  –

 تیارات العولمة الثقافیة حتى نتمكن من المحافظة على قومیتنا  

إیجاد رؤیة تصور العالم على أنھ مجموعة واحدة نتبادل المنافع دون إسقاط الخصوصیة التي تمیز كل  –

 .جماعة في موروثھا الثقافي

رفض العزلة والھیمنة في الوقت نفسھ ومحاولة وضع وجودنا الثقافي في المعترك الحیاتي من خلال  –

تطویع الثقافة الجدیدة مع ثقافتنا حتى تصبح مزیجا من الأصالة والمعاصرة وھنا یمكن المحافظة على ھویتنا 

  .25. ومواكبة الآخر

  

  

  

  

  

                                           
 
24 Emmanuelle Border,(2006), Pascal Vaillant .Le statut du signe iconique entre iconicité et intertextualité. 
Paris,p15 

، 1،دار الكت���اب الج���امعي ،ط ،العولم���ة والمس���تقبل ال���دور الاقتص���ادي للدول���ة ف���ي الع���الم الثال���ث   ) 2002( حس���ن لطی���ف ك���اظم الزبی���دي ،  25
 75ص.المغرب  
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IV. عرض بیانات الدراسة المیدانیة:  

  ح توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنسیوض): 01(الجدول 

  النسبة  التكرار  الجنس

 %52.94  45  ذكر

 %47.05  40  أنثى

 %100  85  المجموع

  

  

تمثل نسبة الذكور   %52.94نلاحظ من الجدول أعلاه أن نسبة  

تمثل نسبة الإناث، ویرجع  %47.05وھي النسبة الغالبة، أما نسبة 

بارتفاع نسبة الذكور على  في ارتفاع مشاركات الذكور السبب

 .شبكة فایسبوك 

  

  

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر السن :)02(الجدول 

 النسبة التكرار السن

 %23.52 20 22 إلى 18من 

 %57.64 49 27إلى  23 من

 %18.82 16 فما فوق 28 من

  

 

من  %57.64سنة تمثل  27-23یمكننا ملاحظة أن الفئة العمریة بین  )02الجدول رقم (من خلال الجدول 

من المسجلین على الشبكة في الجزائر لا  %90العینة ھذا ما یؤكد ما تصرح بھ إحصائیات الموقع أیضا أن 

سنة بـ  22-18ثم تأتي الفئة الأقل من .. كما أن الفئة الشبابیة ھي الأكثر استعمالا للشبكة. سنة35یتجاوز عمرھم 

 سنا الأكبر العینة أفراد أن النسبة ھذه من ونستنتج %18.82سنة فما فوق بـ  28ثم الفئة الثالثة من . 23.52%

  .استخدامھم وتفاعلھم داخل الشبكة في الوعي من بنوع یتعاملون
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  توزیع أفراد العینة حسب متغیر المستوى التعلیمي): 03(الجدول 

 النسبة التكرار السن

 %12.94 11 متوسط

 %22.35 19 ثانوي

 %52.94 45 جامعي

 %11.76 10 دراسات علیا دكتوراه وأكثر

 100% 85 المجموع

  

من أفراد العینة یفوق مستواھم الدراسي  %22.35نلاحظ أن ) 03الجدول رقم (من خلال الجدول 

الفئة المثقفة نرى أن ، بما أن غالبیة أفراد العینة ینتمون إلى  %11.76والدراسات العلیا بـ  %المستوى الثانوي، 

ثم یأتي . عن طریق الاحتكاك بزملاء الدراسة كالفایسبوفكرة وعلى إطلاع حول مواقع الانترنیت وحول لھا 

  .%12.94ثم مستوى التعلیم المتوسط بـ  %22.35المستوى الثانوي بـ 

  بوكلذكور في مدة استخدام موقع الفیسو ا الإناثالفرق بین یوضح ): 04(الجدول 

 
 إناث ذكور

 % نسبة  ارتكر  % نسبة  تكرار

  05  02  /  /  أقل من ساعة

  70  28  06.66  03  أقل من ساعة

  05  02  15.55  07  ساعات 3-5

  7.5  03  57.77  26  ساعات 6-10

  2.5  01  20  09  ساعة فأكثر 11من 

  %100  40  %100  45  المجموع

  

بالواجبات  وذلك لكونھن منشغلین قل استخداما للفیسبوك،أالإناث ھن ) 04(خلال الجدول رقم من  ونلاحظ

  . المنزلیة  ودروسھن الأكادیمیة فاغلبھن طالبات جامعیات

ساعات بنسبة  10إلى  06ھذا وتشیر نتائج الجدول أن الذكور یستخدمون موقع الفایسبوك لمدة تتراوح بیم 

وھذا  بالمائة استخدامھن للفایسبوك لمدة ساعتین 70بالمائة في حین اعلي نسبة لجنس الإناث سجلنا نسبة  57.77

دلیل أن الذكور یفضلون ھذه الواجھات الاتصالیة كمتنفس للھروب من الواقع نظرا لارتفاع المشاكل الاجتماعیة 

على رأسھا البطالة وسوء الظروف الاجتماعیة في حین أدنى نسبة للاستخدام تعود لنسبة الإناث في استخدامھن 

ائة و ھذا دلیل على انشغالھم بالدراسة كونھن جامعیات بالم 02.5ساعة وأكثر بنسبة ضئیلة  11للفایسبوك لمدة 
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الذین یفضلون استخدام المواقع لمدة ساعتین  06.66إلى جانب تسجلینا نسبة منخفضة لجنس الذكور فدرت ب 

  .فقط 

  یوضح عدد مرات الدخول إلى الحساب الالكتروني في الفایسبوك): 05(الجدول 

 ةالنسب التكرار  الحساب إلىعدد الدخول 

  5.88  05  مرتین في الیوم إلىمرة 

  50.58  43  كل یوم في الأسبوع

  32.94  28  مرة إلى مرتین في الأسبوع

  5.88  05  مرتین في الشھر إلىمرة 

  03.52  03  دون جـــــواب

 100% 85 المجموع

  

  الإجاباتأخذ بالاعتبار تعدد:  

كل یوم في " یسبوك تتمثل في الاتجاه من خلال قراءتنا للجدول یتضح ان عدد مرات الدخول إلى الفا

و ھي اكبر نسبة مثلھا ھذا الاتجاه لیأتي بعد ذلك اتجاه الذین یدخلون إلى حسابھم %  50.58بنسبة " الأسبوع 

بمقابل ذلك نجد الذین %  32.94و تقدر نسبتھم ب " مرة إلى مرتین في الأسبوع "الالكتروني في الفایسبوك 

و نسجل في نفس السیاق نسبة الذین %  5.88لى مرتین في الشھر یقدرون بنسبة یدخلون إلى حسابھم مرة إ

  . مقارنة بالاتجاھات الأخرى قل نسبةأوھي  % 05.88یدخلون إلى حسابھم بھذا الموقع و تقدر ب 

ة ھذا التحلیل یدعم لنا ما سبقھ فإذا كان أفراد العینة یعاشرون موقع الفایسبوك منذ سنة فما فوق اي منذ مد

تقدر بالسنوات فان دخولھم إلى حسابھم الالكتروني بالموقع یزداد بمعدل كل یوم في الأسبوع مما یفسر لنا ان 

ھناك علاقة وطیدة بین الفایسبوك و المستخدم ، من الذین یتفاعلون في الفایسبوك كانت تجمعھم صداقة قدیمة اما 

ذي أشار إلى أن اغلب أفراد العینة یتفاعلون فایسبوكیین مع وھذا التحلیل یدعم ما سبقھ ال. في الدراسة أو العمل 

  .جماعة رفاقھم مما یفسر لنا أن الفایسبوك أصبح مجالا یجمع الأصدقاء القدماء والجدد  
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  كفي الواجھات الاتصالیة للفایسبو یوضح كیفیة التمسك بالھویة الثقافیة الوطنیة : )06(الجدول 

افیة كیف تحافظ على الھویة الثق
  الوطنیة في الفایسبوك ؟

  السن

  سنة 31أكثر من   سنة 30إلى  21 من  سنة 20أقل من 

الحفاظ على العادات 
  القیم التقلیدیةو

  10 10  02  التكرار

  % 62.5 % 20.40  % 10  النسبة

مواكبة التطورات 
الثقافیة مع الحفاظ على 

  العادات والتقالید

  06 39  18  التكرار

  % 37.5 % 79.59  % 90  النسبة

  المجموع

  16 49  20  التكرار

 100 % 100 % 100 %  النسبة

  

 %90یمثل ھذا الجدول مدى المحافظة على الھویة الثقافیة حسب متغیر السن ،نجد أن النسبة الغالبة ھي 

افیة مع والتي تمثل المبحوثین الذین یرون بأن الحفاظ على الھویة الثقافیة یتم من خلال مواكبة التطورات الثق

سنة و 20أقل من  % 90سنة و نسبة  30و 20ما بین سن  %79.59الحفاظ على العادات و التقالید من ضمنھا 

سنة ، أم النسبة الثانیة فھي والتي یرى فیھا أنھ تتم المحافظة على الھویة الثقافیة من خلال  31أكثر من  37.5%

أكثر من  % 62.5سنة و  30سنة إلى  20بین  % 20.40بینھا الحفاظ على العادات والتقالید والقیم التقلیدیة، من

  .سنة  20أقل من %10سنة ، و  31

یرجع ھذا التفاوت في النسب  حسب رأي المبحوثین في أن العادات و التقالید الجزائریة مقیدة و محافظة 

سنة ، إذ  20اقل من ولیست مواكبة للتطورات الحاصلة في المجتمع الدولي وخصوصا فئة المبحوثین الذین ھم 

نجد أن المجتمع الجزائري یعیش نمطین متعارضین من الثقافة واحد عربي مسلم والآخر غربي ، واختلطت 

الثقافتین واندمجت، وتشكلت ثقافة لا ھي مسایرة للتقدم التطور ولا ھي محافظة، لذلك نجد تعارض في فكرة 

، وفكرة مواكبة  30ثین الذین ھم أكبر من سن الحفاظ على الموروث الثقافي من جھة و خصوصا المبحو

  .التطورات الحاصلة مع الحفاظ على الإرث الثقافي
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  یوضح رأي المبحوثین في العادات و والتقالید الجزائریة الأصیلة: )07(الجدول 

 النسبة التكرار  ما رأیك في القیم والعادات والتقالید الجزائریة؟

 %76.47  65  محافظة
 %23.52  20  متحررة

 100% 85 المجموع

  

والتي تمثل رأي المبحوثین في أن العادات  % 76.47نلاحظ من الجدول أعلاه أن أكبر نسبة ھي   

تمثل رأي المبحوثین في أن العادات و التقالید  % 23.52والتقالید والمعتقدات الجزائریة محافظة، بینما 

النسب في أن المجتمع الجزائري لا زالت تحكمھ ویرجع ذلك الفرق في . والمعتقدات الجزائریة متحررة

العادات والتقالید والعرف في الحیاة الاجتماعیة في الزواج مثلا وغیره، لذلك یجد الشاب الجزائري نفسھ 

والصراع الثقافي إذ أن المجتمع یأبى أن یتخلى عن القیم والعادات و التقالید التي  التناقضیعیش نوع من 

وفي نفس الوقت یتأثر بالعادات والتقالید الناتجة عن التغیرات الحاصلة على جمیع الأصعدة تركھا لنا أجدادنا 

برزھا الصعید الاجتماعي و الثقافي ، لذلك یرى معظم المبحوثین أن المجتمع الجزائري ھو مجتمع إلعل 

  .محافظ ومقید ولا یتمیز بالتحرر مقارنة لما یحدث في المجتمعات المجاورة 

  یوضح اكتساب قیم ومعتقدات جدیدة من خلال الانتماء إلى الفایسبوك): 08(الجدول 

ھل اكتسبت قیم وعادات جدیدة من خلال انتماءك 
  ؟لصفحة الفایسبوك

 النسبة التكرار

 %69.41  59  نعم
 %30.58  26  لا

 100% 85 المجموع

  

خلال الانتماء للفایسبوك نلاحظ من الجدول أن معظم المبحوثین قد اكتسبوا قیم ومعتقدات جدیدة من 

فتمثل المبحوثین الذین لم یكتسبوا قیم و معتقدات جدیدة من خلال  % 30.58، أما نسبة   %69.41بنسبة 

انتمائھم للفایسبوك، ویرجع ذلك في أنھ فضاء واسع یسمح بالتعرف على أشخاص من مختلف الثقافات 

التعرف على أشخاص ع الثقافي  و یساھم كذلك في والحضارات ومن مختلف الدول وبالتالي یكسبھ ذلك التنو

لھ الحریة في اختیار الأشخاص وفي اختیار الاسم الذي یریده لذلك یمكننا  الفایسبوكمثلھم، إذ أن الشخص في 

من "  التكامل والتفاعل الإجتماعي"تفسیر ھذه النتائج بالحاجات التي أدرجتھا نظریة الإشباعات ضمن سبب 

أولا، استعمال الشبكة لوجود أشخاص یتقاسم معھم . التي تدفع الفرد لاستعمال وسائل الإعلام الأسباب الرئیسة

المستخدم نفس الاھتمامات قد یعود لرغبتھ في إشباع حاجة التعاطف الاجتماعي أي احتیاجھ لفرد آخر یفھم 

أفراد تشبھھ في الاھتمامات  حاجاتھ وآلامھ، ثانیا، نفسرھا أیضا بحاجة اكتساب الشعور بالانتماء إلى مجموعة

  .والآراء، وأخیرا حاجة المحادثة والتفاعل مع الآخر والأخذ والرد حول مواضیع تھمھ
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  الفایسبوكیوضح ھویة المستخدم على صفحة ): 09(الجدول 

 النسبة التكرار  ؟ھویتك عبر الفایسبوك تحمل معلومات حقیقیة

  % 74.11  63  نعم
 % 25.88  22  لا

 100% 85 المجموع

  

الواضحة المتعلقة بھذا السؤال، خاصة وأنَ الأخیر یعتبر من  الإجاباتخلال الجدول  مننلاحظ 

 كالفایسبوالمبحوثین بأنَ ھویتھم عبر  إجاباتالأسئلة التفخیخیة والاختباریة في نفس الوقت، حیث كانت معظم 

ب من المبحوثین حول عدم امتلاك ، كما نلاحظ أنَ ھناك من أجا%74.11تحمل معلومات حقیقیة ، وبنسبة 

الثانیة وبنسبة  الإجابة، حیث بلغت الإجاباتھویتھم للمعلومات الحقیقة، ویظھر التقارب ھنا نوعا ما في 

معلومات حقیقیة  كالفایسبوتحمل ھویتھم عبر  كالفایسبو، ومن ھنا نستنتج بأن أغلبیة مستخدمي 25.88%

ما یتضح من تلك البیانات مدى التقارب بین نسبة الاستعمال الحقیقي بمبرر الاختفاء وراء التستر من جھة، ك

للمعلومات وبین الاستعمال الافتراضي، ومن ھنا یمكننا أن نفسر ھذا التقارب بامتزاج المعلومات بین الحقیقیة 

  . والخفیة، مما یشكل لنا ھویة ثالثة تظھر في الھویة الافتراضیة

  خدم لأشخاص غیر معروفین على الصفحةیوضح امتلاك المست): 10(الجدول 

 النسبة التكرار  ؟ غیر معروفین أشخاصلدیك ھل 

  % 85.88  73  نعم

 % 14.11  12  لا

 100% 85 المجموع

  

المبحوثین لدیھم أشخاص غیر معروفین في صفحاتھم عبر  إجاباتمعظم  بأنَنلاحظ من خلال الجدول 

الثانیة والتي تخص المبحوثین الذین لدیھم علاقة  الإجاباتعن ، %85.88، حیث بلغ بنسبة قدرت بـ كالفایسبو

لدیھم  كالفایسبو، ومن ھنا نستنتج بأنَ جل مستخدمي %14.11مع أشخاص معروفین لدیھم بلغ بنسبة قدرت 

أشخاص غیر معروفین حقیقة في صفحاتھم الخاصة، ویمكننا تفسیر ھذه النتیجة من خلال توافد الكبیر من 

الصفحات یومیا من جھة، وكذا إضافة الصفحات الجدیدة لأشخاص آخرین قصد التعرف، كما الأشخاص على 

طبیعة ھذا الفضاء الافتراضي تمنح التداول على كل ماھو جدید من العلاقات بین مستخدمي الفایسبوك، ولعلَ 

لى اولائك ما یبرر وجود بعض المستخدمین من لدیھم أشخاص معروفین في صفحاتھم، ینطبق الأمر ھنا ع

الذین تتم علاقاتھم في أطر محدودة ومع أشخاص محدودین ترتبطھم الصداقة أو القرابة أو مھنة معینة 

  .  وغیرھا
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  یوضح مدى شعور المبحوثین بالتحرر من خلال انتمائھم للفایسبوك): 11(الجدول 

  : في أسھمھل ترى أن الفایسبوك قد 
  الجنس

  أنثى  ذكر

ادات التحرر من القیم والع
  والتقالید التي یفرضھا المجتمع

 31  10  التكرار

 % 77.5  % 22.2  النسبة

الابتعاد عن القیم والعادات 
  والتقالید

 09  35  التكرار

 % 22.5  % 77.7  النسبة

  المجموع

 40  45  التكرار

  % 30  % 70  النسبة

  

لفایسبوك قد ساھم في الابتعاد نلاحظ من الجدول أن النسبة الكبیرة ھي التي یرى فیھا المبحوثین أن ا

إناث أما %22.5ذكور و %77.7عن القیم والعادات والتقالید التي یتمسك بھا المجتمع الجزائري من بینھم 

النسبة التي تلیھا فھي التي تمثل مدى مساھمة الفایسبوك في التحرر من القیم والعادات والتقالید التي یفرضھا 

ویرجع السبب في أن الفایسبوك یخلق جو من السریة . إناث  %77.5ذكور و %22.2المجتمع من بینھم 

والحریة التامة في التعبیر بحیث یستطیع المستخدم لھذا الموقع أن یتواصل مع من یرید بحریة تامة دون أن 

یدلي بالمعلومات الشخصیة الخاصة بھ، و خصوصا عند  الإناث إذ یرون بأن الفایسبوك یعطي نوع من 

حیث التعبیر عن مشاعرھن ورغباتھن لأن المجتمع على حسب رأیھن یفرض مجموعة من القیود الحریة من 

  .والضوابط التي لا توجد في المجال الافتراضي
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  سبل تفعیل دور وسائط الاتصال الجدیدة  في ترسیخ الھویة لدى الشباب ):12(الجدول 

  التكرار
  الإجابة

  النسبة المئویة  أنثى  النسبة المئویة  ذكر

الإعلامیة  المضامین تحسین نوعیة 
 .الجدیدة التي تدافع عن الھویة

15  33.3 %  17  42.5 %  

زیادة البرامج التي تحذر الشباب من 
مخاطر طمس الھویة وضعف روح 

 .الوطنیة
15  33.3 %  07  17.5 %  

دعم الحكومة الجزائریة  للمنابر 
الالكترونیة التي تھدف إلى الحفاظ على  

 .الھویة 
10  22.2 %  10  25 %  

تحذیر الشباب بخطورة التعرض  
 .للصفحات التي تروج لثقافة العولمة

5  11.1 %  06  15 %  

  

في ترسیخ الھویة وسائط الاتصال الجدیدة تشیر نتائج بیانات الجدول السابق حول كیفیة تفعیل دور 

على أن  حق إجابة ھذا السؤال  من أفراد العینة ممن لھم  الذكور زالإناث   تام بینلدى الشباب إلى إجماع 

سبل تفعیل دور وسائل الإعلام في التي تدافع عن الھویة یعد من أبرز  الجدیدة تحسین نوعیة المواد الإعلامیة

دعم " من الذكور لضرورة% 22.2من الإناث و % 25ترسیخ الھویة لدى الشباب ،یلیھا إدراك أفراد العینة 

من الإناث و % 15، كما ذھب "التي تھدف إلى الحفاظ على  الھویة الحكومات العربیة لوسائل الإعلام 

زیادة البرامج التي تحذر الشباب من مخاطر طمس الھویة وانحلال روح "  من الذكور إلى أھمیة% 11.1

ترسیخ الھویة لدى  باعتبارھا سبیل أساسي من سبل تفعیل وسائل الإعلام الجزائریة لدورھا في" الوطنیة

من الذكور للدور الذي ینبغي أن تقوم بھ وسائل % 33.3من الإناث و 17.5یأتي في النھایة اختیارثم . الشباب

، "تحذیر الشباب بخطورة التعرض لوسائل الإعلام العربیة و الأجنبیة التي تروج لثقافة العولمة" الإعلام في 

المواد الغربیة ،العمل على  من ھیمنة الجدیدتحریر الإعلام : وطرحت فئة أخرى  تذكر بدائل أخرى مثل 

في  إنتاج برامج عربیة ضخمة توازي البرامج العالمیة الشھیرة لدعم الثقافة العربیة ، خلق وسائل إعلامیة

بروح إسلامیة عصریة  الجدیدوبرامج قادرة علي جذب الشباب ، إعادة صیاغة الإعلام  الفضاء الافتراضي

  تتفق مع العالمیة دون المساس بالأصل
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V. نتائج والاستنتاجات العامةال:  

   التغیر  یفرضھ كشفت لنا القراءة الكیفیة للبیانات  أن الھویة متغیرة و لیست ثابتة و تغیرھا

 )اضطراب اصطلاحي مفاھیمي(الاجتماعي و الثقافي خصوصا ونحن نعاني أزمتي مصطلح ومعنى 

 .فالاقتراب من الواقع ھو اقتراب من الأزمة وحلھا

 نسبة لا یستھان بھا من الشباب لیس لدیھا أیة خلفیة عن طبیعة اسة انھ ھناك بینت لنا الدر

المخاطر وسائط الاتصال الجدیدة على الھویة وھو مؤشر خطر على أن ثمة قصور كبیر في الدور الذي 

 ینبغي أن تلعبھ المؤسسات المنوط بھا توعیة ھؤلاء الشباب بالمخاطر التي تحیق بھویتھم و تأتي في مقدمة

 .الخ...ھذه المؤسسات الأسرة، ، المسجد، المدرسة 

  على انھ یوجد تغییر في نمط اللباس وفي اللغة بالرغم من خلال جمیع إجاباتھم یؤكد المبحوثین

و ....) الامازیغیة، الشاویة، التارقیة( من الموروث الثقافي الذي یمتاز بھ المجتمع الجزائري من حیث اللغة 

إلا أن الشباب الجزائري أصبح لا یولي  اھتمام بھذا ....) ارقي، القبائلي، الشاوي، النایليالت( من حیث اللباس 

لذلك فالشباب الجزائري عبر الفضاءات الافتراضیة نظرا لتغییرات حاصلة في  صورة الذات  التراث الثقافي 

  .یعیش نوع من المعاناة في تحدید وتشكیل ھویة ثقافیة محافظة ومتحضرة

 ھویة الثقافیة الافتراضیة في مجموعة من المقومات وھي اللغة الوطنیة واللھجات تتحدد ال

المرتبطة بوجود شعب ما وتطوره ومصیره وكذا العادات والتقالید والأعراف النابعة من تلك القیم والحاملة 

 .لھا والعاكسة لمستوى الشعب حامل الھویة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسیاسي

 أن المواقع الالكترونیة بقدر ما توفره من  إحصائیامن خلال  تحلیل الجداول تحلیلا  نستخلص

فرص افتراضیة لعلاقات واقعیة و حقیقیة، لكنھا قد تواجھ بعض العقبات الثقافیة التي تنشأ من اختلاف 

وھذا . ن القیودتعبیر الشباب على الشبكة یكون محرر مفمن خلال  العلاقة الافتراضیة عن العلاقة الحقیقیة

أولھا، من خلال آلیات المجتمع الافتراضي في ھذا الفضاء یكون الشباب : التحرر یتحقق على طبقات

محررین من سلطة الكبار كسلطة ضابطة فیما یتعلق بالمضامین التي یتبادلونھا إذن فھم یدلون بما یریدون 

، ثانیا، لیكون التعبیر أكثر حریة یستعمل وما یكونون حقا بما أنھم لا یخضعون لأي سلطة في ھذه الشبكة

المستخدم اسم مستعار غیر صفاتھ من خلالھا یتمكن من التعبیر والتفاعل بدون حرج عن كل ما بداخلھ بدون 

یتعدى الزمان والمكان إذ أنھ أصبح  الفایسبوكلذلك أصبح التواصل عبر . أن یكون معروف بھویتھ الحقیقیة

تعامل الشباب مع یعضھم البعض فبدل أن یطلب رقم الھاتف أصبح یطلب الوسیلة الأكثر رواجا في 

 .من أجل التواصل  Compteأو الحساب  الفایسبوك

  بینت لنا البیانات الإحصائیة أن الھویة الثقافیة تتكون من مزیج من اللغة والدین والتاریخ وثقافة

 من ثقافة المجتمع وتصقلھا تاریخھ وحضارتھ     المجتمع، وھذا معناه أن الھویة یكون لھا خصوصیتھا المستمدة 

 الھویة الفردیة وھي : ھناك ثلاث مستویات للھویة تتمثل في كشفت لنا نتائج تحلیل الاستبیان انھ

علي مستوي الفرد، والھویة الجماعیة وھي التي تكون علي مستوي الجماعة التي یوجد فیھا الفرد، والھویة 

 تشمل  المجتمع كلھ، وھذا معناه أن الھویة الثقافیة لأي فرد لا تكون كاملة  الوطنیة والقومیة، وھي التي
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  ،إن أول ما یمكننا أن نلتفت إلیھ كاستنتاج عام ھو التغیر الذھني الذي یطرأ على الشخص

، حینما یقوم باستخدام الوسائط التكنولوجیة الحدیثة، فھو كثیرا الوسائطي  وخصوصا في مجال الاتصال 

مختلفا عن الشخص الواقعي الذي یمثلھ في المجتمع الواقعي، لأن التعامل الافتراضي مع الآخر  ما یبدو

عبر الشبكة الافتراضیة غالبا ما یتیح للفرد لونا ممیزا من التحرر من قیود المواجھة المباشرة، ویجعلھ 

 قادرا على التعبیر عن آرائھ المختلفة بعیدا عن القیود الاجتماعیة 

 نات الدراسة ضمنیا إلى أن أغلبیة مستخدمي الفایسبوك تربطھم علاقات صداقة تشیر بیا

حمیمیة ترتبط بالاھتمام وبالصداقة وبالقرابة أكثر من شيء آخر،وما یحدد علاقات الأشخاص داخل ھذا 

حددا الفضاء الافتراضي كل ما یتعلق باھتماماتھم  التعارفیة في علاقاتھم مع الآخرین،وھذا الأخیر یعتبر م

أساسیا من محددات العلاقات الافتراضیة عبر الفایسبوك، وھذا راجع لطبیعة الوسیط أولا باعتبار أن 

الفضاء الالكتروني الافتراضي لھ خصوصیتھ، بالإضافة إلى بعض المواصفات الفرد  الطبیعیة المتعلقة 

لتعرف علیھم، كما لا ننفي بحب التطلع، وتوسیع من دائرة الأصدقاء، والفضول في اكتساب الأصدقاء وا

  .بأن الاھتمامات الشخصیة لھا دور في ھذا المجال

  أكدت العینة المبحوثة ان التغییر في الصفحات أو ما یعرف بالبروفایل الشخصي عبر

یبنى على مبدأ الھروب من الحقیقة والتستر على الھویة الشخصیة من جھة، وكذا إعطاء  الفایسبوك

لأحرى للھویة الواحدة عدة شخصیات أو ھویات متعددة، باعتبار أنھا تختلف عن للشخصیة الواحدة أو با

بعضھا في الملامح ولو في محدَد واحد من محددات الھویة الافتراضیة، كما لا ننفي دور طبیعة الفضاء 

ت عبر الالكتروني الافتراضي الذي یمنح قابلیة التعدد والتنوع والتوسع من دائرة المشاركة في الاستخداما

 .الفایسبوك

  كشفت نتائج التحلیل الكمي و الكیفي لبیانات الدراسة أن الانترنت تستطیع أن تُقدّم حیاة

افتراضیة ثریة و شیّقة تربط بین أفرادا معزولین عن بعضھم جغرافیا ، و لكنھا مع ذلك لیست بدیلا عن 

للشخصیات  كتروني ما ھي إلا إرادة مجسدةالشخصیة الافتراضیة داخل العالم الإلالحیاة الفعلیة الحقیقیة ،ف

التي جسدت الشخصیة  الحقیقیة والاعتباریة التي تجسد تصرفاتھا وتنقل تعبیراتھا الإرادیة عبر حواسیبھا

 .الافتراضیة داخل عوالم ھذه البیئة التكنولوجیة البصریة 
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  :خاتمة

لدراسة المعمقة، فلا یخفى على یدرك قارئ المداخلة أن المجال الافتراضي مجالا واسعا یستحق  ا

أحد أن المعارك الثقافیة ھي أعمق تجربة یمكن لمجتمع أن یخوضھا من أجل تجاوز رواسب الماضي وأطر 

التقلید وآلیات الاستلاب الفكري والھیمنة الإیدیولوجیة كما  إنھا إرادة إحلال ھیمنة محل ھیمنة أخرى، لكن 

ة ثقافیة فاعلة ومتفاعلة مع الخاص و العام  فالبعد الثقافي ھو معیار وھذا تنشده كل ھوی. على أرضیة التحرر

  .أولي لتحدید طبیعة مجتمع ما

وعلیھ فإن  الھویة  الثقافیة الجزائریة في ظل العولمة لدى الشباب الجزائري لیست ولیدة الیوم، وإنما 

ل، حین كانت الدول والأمم في مرتبطة بعملیات الانفتاح الثقافي حتى قبل ظھور وسائل الإعلام والاتصا

. الماضي تنفتح على ثقافة أمة أخرى فتنھل منھا ما یعجبھا أو العكس، ویتحقق ذلك بفعل عملیة التأثیر والتأثر

یمكن القول أن الھویة الثقافیة في فضاء تكنولوجیا الاتصال روح تنبض  خلال ھذه الدراسة المیدانیة ومن 

تراضیة ،فلكل مجتمع ھویة تلخص تجارب الذوات الفردیة و الجماعیة وتاریخ یبنى وعنوان للذات الاف

المشكلة لھ في نضالھا المستمر و المتواصل لشق الطریق للتقدم و الرقي في بیئة تكنولوجیة بصریة تحمل 

  . انساق ثقافیة ذات أبعاد دلالیة مختلفة 
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